
    المجمـوع

    المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان

منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة رواه مسلم بهذه الحروف قلت ظاهر الأحاديث الصحيحة

كلها أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يحرم إحراما مطلقا بل معينا وقد قال الشيخ أبو حامد

في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الأحاديث خلاف ما قاله الشافعي في

هذا وأن النبي صلى االله عليه وسلم أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة

لمن لم يكن معه هدي واالله أعلم فرع إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة وإذا أحرم

بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدى أم لا هذا مذهبنا قال ابن

الصباغ والعبدري وآخرون وبه قال عامة الفقهاء وقال أحمد يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن

لم يسق الهدى وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى

العمرة كان خاصا للصحابة قال وقال بعض أهل الظاهر هو جائز الآن واحتج لأحمد بحديث جابر

المذكور في الفرع الذي قبل هذا وأن النبي صلى االله عليه وسلم قال وليجعلها عمرة وهو صحيح

كما سبق وعن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض

ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر

فقدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة

فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول االله أي الحل قال حل كله رواه البخاري ومسلم وفي رواية

مسلم الحل كله وفي رواية عنه قال قدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون

بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى رواه البخاري ومسلم
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